
ماذا حدث لأهلي في مصر؟
, كتوبر كتبه علي خيري |  أ

ماذا حدث لأهل المحروسة؟ هل هذه مصر التي كانت شوارعها تغلي بعد استشهاد محمد الدرة وإذاعة
قتلـه علـى الهـواء وهـو في أحضـان والـده عـام ? هـل هـذه مصر الـتي اهتز وجـدان شعبهـا عـام
 للقذائف التي اغتالت بغداد وأسالت فيها الدم فأصبح نهر الدم ثالث أنهار العراق بعد دجلة
والفرات? هذه الحرب التي أظهرت وعي الشعب المصري – بصرف النظر عن الموقف المخزي للقيادة
السياســية وقتئــذ – الــذي فطــن وقتهــا إلى أن حــرب العــراق لم تكــن إلا مقدمــة لسلســلة طويلــة مــن
حروبهــم كعــرب مــع أمريكــا والغــرب، وأن مســألة مواجهتنــا معهــم مجــرد مســألة وقــت، هكــذا كنــت

أسمع الناس تتكلم في الشا وأنا لم أزل تلميذًا في المدرسة.

لقــد دب المــوت في أوصالنــا بالتــدريج، فبعــد أن كــان التعــاطف مــع إخوتنــا في العروبــة فرضًــا وطنيًــا، لا
يتنكر له إلا كل مارق محتقر، أصبح أمر عدم الاهتمام بشؤونهم بل تبرير المجازر التي تحدث لهم أمرًا

عاديًا.

الوضع الضمائري – إن صحت التسمية – في مصر أصبح غاية في الصعوبة، سرطان عدم الاهتمام
بشؤون الأمة يتضخم ويبرز يومًا بعد يوم، فبعدما كنا نتشكى من عدم اهتمام أهلنا في مصر بأحوال
أشقــائهم العــرب أبنــاء نفــس دمهــم، أصــبحنا نشكــو مــن عــدم اهتمــام النــاس بأبنــاء وطنهــم الذيــن
يحملون نفس جنسيتهم، وياليت أن الأمر اقتصر على مجرد عدم الاهتمام، فلقد فوجئت في الأيام
كد أن ضمائرهم الأخيرة بأشباه لنا نحن بني البشر، إلا أنك بمجرد كلامك معهم وسماع أفكارهم تتأ
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وأخلاقهـم لا تمـت للإنسانيـة بـأدنى صـلة، فهـولاء الأشبـاه وصـلوا إلى درجـة الشماتـة في حـوادث بـني
وطنهم.

سأعطيك موقفين نمر بهما الآن في أوطاننا العربية ومعهم ردود الأفعال التي رأيتها داخل المجتمع
المصري.

ـــــب مرك
رشيد

كثر من   شاب وطفل بسبب غرق في بداية هذا الأسبوع شهدت مصر حادثًا رهيبًا مات فيه أ
مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، انزعج من الحادث كل من بقت في قلبه ولو ذرة من
إنسانيـة، حـزن علـى الشبـاب الـذي ألجـأه اليـأس إلى ركـوب المهالـك، أشفـق علـى أهلهـم الذيـن كـانوا

يظنون أن أبناءهم يعبرون إلى النجاح فإذا هم يعبرون إلى حتفهم.

وهنــا تجلــى دور أشبــاه البــشر الذيــن لم يكتفــوا بتجاهــل حــزن أبنــاء وطنهــم، ولكنهــم وبكــل فظاظــة
وصفوا الشباب الغريق بالطمع ووصموا أهلهم المكلومين بالجشع، كأنهم لم يكتفوا بمرارة الثكل التي
تجرعتها أمهات الشباب، وكأن أنظارهم قد عميت عن الجثث التي رصت في شوا رشيد وعليها

الثلج والناس من حولها يبكون وأيديهم على أنوفهم.

كــانت صــفحات التواصــل الاجتمــاعي تعــج بأمثــال هــذة الصــور المأساويــة، في نفــس التــوقيت كــانت
يــن في كــرة القــدم، ففــى هــذا اليــوم ســتلعب مبــاراة (مصيريــة) بين فضائيتنــا تمتلــئ بــالمحللين والمنظر
الزمالــك والــوداد المغــربي، وكــان الشعــار لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المبــاراة ولا حــتى أصــوات صرخــات

الثكالى.

أطفال حلب

ية لحملة غاشمة من الإبادة عن طريق الطيران الروسي في نفس الوقت تعرضت مدينة حلب السور
والأسدي، حيث يتعرض أهلنا هناك لكافة أنواع العذاب، فهم محاصرون وتحت قصف تتنوع فيه



القنابل من ارتجاجية وعنقودية وفراغية – أغاثهم الله -، وهذا يتم تحت بصر وسمع العالم، كل هذا
وأشباه البشر يخرجون علينا من كل حدب وصوب، ولا يذكرون حالهم إلا ليهددونا ويتوعدونا بأن

هذا هو مصير العصاة، ويتساءلون قائلين ماذا فعل لهم بشار لكي يثورو عليه.

ماذا حدث لشعبنا الذي كان يثور ويبكي لمقتل طفل في فلسطين؟ مالي أراه أصبح لا يبالي حتى بألم
أبناء وطنه؟ إلى أين غادرت مشاعرنا التي كانت تعد أثمن ما نملك؟
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